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روائح المومیاوات تکشف أسرار التحنیط عند الفراعنة

 

نخیل نیوز ـ متابعة

توصل علماء باستخدم تقنیة فریدة لتحلیل روائح المومیاوات المصریة، إلی معلومات مذهلة عن تطور طرق التحنیط عبر

العصور، وتمکنوا من التمییز بین أعضاء الجسم المختلفة بناء  رائحتها فقط.

 البدایة، کانت الجثث تدفن جثث موتاهم. و  ومنذ آلاف السنین، ابتکر المصریون القدماء فن التحنیط للحفاظ

الرمال الحارة فتجف طبیعیا، لکن مع تطور الحضارة المصریة ظهر التحنیط المتعمد باستخدام مواد خاصة، واستمر هذا

التقلید لأکثر من ألفي عام.

وتنوعت المواد المستخدمة  التحنیط وشملت الزیوت النباتیة والدهون الحیوانیة وشمع العسل والراتنجات (وهي مواد

صمغیة تستخرج من الأشجار). ولکل مادة من هذه المواد بصمة کیمیائیة خاصة یمکن التعرف علیها بالتحلیل المخبري.

وعادة ما یحتاج العلماء إلی قطع أجزاء من الأکفان أو الأنسجة وتحلیلها کیمیائیا بطرق معقدة وتستغرق وقتا طویلا. لکن

الباحثة وانغیو تشاو وفریقها من جامعة بریستول فکروا بطریقة مختلفة: ماذا لو حللوا الروائح المنبعثة من المومیاوات

نفسها؟

وتقول تشاو: "لاحظنا أن أي شخص یقترب من المومیاوات یندهش من قوة رائحتها. وهذه الرائحة لیست عابرة، ومن

المنطقي أن تکون مرتبطة بمواد التحنیط. فکرنا أنه بدلا من استبدال الطرق التقلیدیة، لماذا لا نستخدم الروائح کوسیلة

إضافیة لفك شیفرة ممارسات التحنیط القدیمة؟".

واختار الفریق 35 عینة من 19 مومیاء یعود تاریخها من 2000 قبل المیلاد إلی 295 بعد المیلاد، وهي فترة تمثل تقریبا عصر

التحنیط الذهبي  مصر القدیمة. 

ووضعت العینات  حجرة محکمة الإغلاق لتطلق مرکباتها العضویة المتطایرة (وهي جزیئات الرائحة التي تتصاعد من

المواد)، ثم حللت هذه الغازات بتقنیات دقیقة لفصل وتحدید مکوناتها.

وکشف التحلیل أن وصفات التحنیط لم تکن ثابتة، بل تطورت وأصبحت أکثر تعقیدا عبر العصور:

 البدایة (عصر ما قبل الأسرات والدولة القدیمة)، استخدم المصریون وصفات بسیطة تعتمد  الدهون والزیوت
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بشکل شبه حصري.

 العصور اللاحقة (الدولة الحدیثة والعصر البطلمي والیوناني الروماني)، أصبحت الوصفات أکثر تعقیدا وبدأت تضم شمع

العسل وراتنجات أشجار الصنوبریات والقار.

ومن أکثر النتائج إثارة للدهشة أن العینات التي تحتوي  دهون وزیوت بنسبة 100% أظهرت وفرة من المرکبات العطریة،

وهو أمر غیر متوقع لأن هذه المرکبات عادة ما تظهر بنسب ضئیلة  التحالیل التقلیدیة.

والمثیر للاهتمام أن العلماء وجدوا اختلافات واضحة  الروائح بین أعضاء الجسم المختلفة، حتی  المومیاوات التي

تعود للفترة الزمنیة نفسها.

وتفتح الدراسة المنشورة  مجلة Journal of Archaeological Science الباب أمام عصر جدید من الأبحاث الأثریة غیر

المدمرة، حیث یمکن للروائح أن تحکي قصصا عن الماضي لم تکن لتظهر بالطرق التقلیدیة.


